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ترجمة وتحرير نون بوست

يــق أمــني كــبير، وهــو يشــق في لقطــات ســجلتها كــاميرات الأخبــار، يظهــر ديفيــد كــاميرون، يحيــط بــه فر
ير، لقد كان ذلك ية الودية ضمن ميدان التحر طريقه بين باعة الأعلام وباعة المكسرات والفوضى الثور
في فبرايـر مـن عـام ، بعـد  أيـام تمامًـا مـن الإطاحـة بـالرئيس المصري حسـني مبـارك، وحينهـا
انجرف المصريون بفضول ليعرفوا سبب الجلبة التي حدثت في الميدان، وه العديد منهم ليهتف
اســتقبالاً لرئيــس الــوزراء البريطــاني، وفي إحــدى اللحظــات، ظهــر صــبي رســم علــى وجهــه ألــوان العلــم
المصري بأسلوب ثوري، ووصل إلى كاميرون وابتسم، “هل أنت سعيد الآن؟” سأله كاميرون باللغة
الإنجليزية، وارتسمت ملامح عدم الفهم على وجه الطفل، وحينها أومئ كاميرون بارتياح، ورفع يده

أمام يد الطفل ليصافحه، وقال مبتسمًا “ضعها هنا”.

الصور التي الُتقطت لكاميرون وهو يقطع طريقه في المناطق الحضرية التي لا تزال تحمل آثار النضال
الثوري صممت لتنقل رسالة معينة؛ فبعد عقود من تقديم الدعم الثابت لأحد الحكام المستبدين
الأكثر رسوخًا في منطقة الشرق الأوسط، كان من المفترض أن تكون بريطانيا على استعداد لاحتضان
نوعًــا جديــدًا مــن الســياسة، “لقــد التقيــت للتــو مــع قــادة الحركــة الديمقراطيــة، إنهــم شجعــان حقًــا،
وفعلوا أشياء غير اعتيادية في ميدان التحرير”، قال كاميرون في لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية
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(BBC)، وأضاف، “نريد أن يكون لمصر مستقبل قوي وناجح، نريد تحقيق تطلعات الشعب المصري
بالديمقراطية والحرية والانفتاح، تلك الأمور التي نراها نحن بديهية ومفترضة”.

يارة، يوشك كاميرون على رد حسن الضيافة المصرية،  بعد حوالي نصف عقد من الزمن على تلك الز
ومرة أخرى سيفيض الجو بكاميرات الأخبار التي ستلتقط تلك اللحظة التاريخية، ولكن هذه المرة،

الصورة ستكون مختلفة تمامًا.

من المقرر أن يقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأسبوع المقبل دعوة إلى داوننغ ستريت،
ــادل الهــدايا، ومصافحــة اليــدين بقــوة وعنفــوان، حيــث ســيتم فــرش الأرض بالســجاد الأحمــر، وتب
والصور التي ستُلتقط للسيسي مع كاميرون لن تكون للاحتفاء بالسياسة الجديدة، بل لمباركة الشكل
التقليـدي مـن الإدارة السـلطوية، ذاك النـوع مـن الحكـم الـذي يركـز جميـع السـلطات في يـد السـلطة
ـــة حـــول “الأمـــن” ـــة والجيـــش والنخـــب المؤســـساتية، وحينهـــا ستســـيطر العبـــارات الطنان التنفيذي
يـة والانفتـاح وسـلطة الشـا المصري، الـذي كـان و”الاسـتقرار” علـى المأدبـة الرسـمية، أمـا عبـارات الحر

كاميرون حريصًا للغاية على الخوض في غماره، لن يتم الإشارة لها إلا لمامًا.

متظاهرون مصريون يحتجون ضد السيسي في أوائل هذا العام

السيسي، الذي يرأس مصر بعد قتله لأكثر من  شخص من خصومه السياسيين منذ الإطاحة
بسلفه رئيس جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، يجوب العالم في الآونة الأخيرة في محاولة لتزيين
نفســه بحلــي الشرعيــة الدوليــة، وهــو الأمــر الــذي حرصــت المملكــة المتحــدة علــى مساعــدته لتحقيقــه،
وهذه العملية تعول على طروحات انتقائية للغاية، ولكن لفهم القصة الحقيقية حول ما حدث لمصر
ــوراء، إلى الصــور الأولى لكــاميرون في القــاهرة، وتحديــد ــا أن ننظــر إلى ال منــذ عــام ، يجــب علين
أولئـك الأشخـاص الذيـن كـانوا ظـاهرين وفـاعلين ضمـن المشهـد المصري حينئـذ، والذيـن تـم تغييبهـم



بشكل جلي عن الساحة اليوم.

تحت حكم السيسي اليوم، البائعون المتجولون الذين كانوا يشكلون خلفية صورة رئيس الوزراء في
يــر، تمــت ملاحقتهــم مــن قِبــل النظــام المصري الســاعي لإحكــام قبضتــه الحديديــة علــى ميــدان التحر
ية أضحوا عرضة للتعذيب على الفضاء العام، والمصريون الشباب الذين لونوا أنفسهم بالألوان الثور
كثر مما قد يسمح لهم بلقاء الشخصيات الأجنبية؛ فمحمود حسين مثلاً، وهو أيدي أجهزة الأمن أ
يًا، حيث تم طالب مدرسة يبلغ من العمر  عامًا، اعُتقل في يناير  لأنه كان يرتدي وشاحًا ثور
كثر نقله إلى مركز شرطة قريب، وصعقه بشكل متكرر بالكهرباء، والآن يقبع في غياهب السجون منذ أ
مــن  يــوم بــدون تهــم، أمــا “قــادة الحركــة الديمقراطيــة”، الذيــن حــرص كــاميرون علــى الإشــادة
يــارته للمملكــة المتحــدة، وذلــك بــدورهم في الحــراك المصري الــديمقراطي، فلــن يرافقــوا الســيسي في ز

لسبب بسيط، يتمثل بأن أغلبهم ممنوع من السفر، أو محبوس خلف القضبان.

“السيسي يترأس النظام الأكثر قمعًا وإجرامًا الذي عرفته مصر منذ ولدت، وأنا اليوم في الـ من
ــا أن نجلهــا هــو ــا”، تقــول ليلــى سويــف، الأســتاذة الجامعيــة والناشطــة المعارضــة، علمً يبً عمــري تقر
كـثر مـن . ناشـط الناشـط الثـوري البـارز الشـاب علاء عبـد الفتـاح، الـذي كـان واحـدًا مـن بين أ
سياسي تم اعتقالهم في عهد السيسي، حيث أنهى عبد الفتاح،  عامًا، لتوه السنة الأولى من مدة
عقــوبته البالغــة خمــس ســنوات بعــد إدانتــه بانتهــاك قــانون التظــاهر البــالغ الصرامــة الــذي أصــدره

السيسي، والذي يجّرم أي مظاهرة لم تحصل على تصريح مسبق من السلطات المصرية.

“شرطة النظام وجيشه يمارسون القتل والتعذيب في جو من الإفلات من العقاب” قالت سويف،
وأضافت “استقبال الحكومة البريطانية للسيسي كضيف رسمي لا يفاجئني على أقل تقدير”.

منـــذ انـــدلاع الانتفاضـــة ضـــد مبـــارك في ينـــاير مـــن عـــام ، والـــتي طغـــت علـــى شاشـــات العـــالم
كثر ية الاستثنائية، تركت تحولات وانعطافات الثورة المصرية والثورة المضادة حتى أ بمشاهدها الثور
المراقبين المخضرمين في البلاد في حالة من الذهول؛ فبعد سقوط مبارك، استولى المجلس العسكري
على السلطة، وحصد بسرعة الالتزامات الفاترة بالفترة “الانتقالية”، التي شهدت حملة قمع وحشية
ضــد أي مصري يســتمر في إعاقــة الوضــع القــائم، ووســط أعمــال العنــف المتكــررة ضــد المتظــاهرين
كيد حقهم بالوجود الثوريين، واستهداف المسيحيين الأقباط والنقابيين والنساء الذين تجرأوا على تأ
ضمن الفضاء العام، أصبح من الواضح أنه على الرغم من رحيل مبارك، بقي حرس النظام القديم
كــبر قــدر ممكــن مــن الســلطة، مســتعملين واجهــة واهيــة مــن الديمقراطيــة يقــاتلون للحفــاظ علــى أ

الشكلية.



يارة رسمية تجري بين البلدين يارة السيسي لسنغافورة في مطلع هذا العام، وهي أول ز ز

الانتخابـات الرئاسـية المصريـة الـتي جـرت في عـام  دفعـت بجماعـة الإخـوان المسـلمين إلى القصر
الرئاسي بأغلبية ضئيلة للغاية، ولكن بدلاً من القتال لدمقرطة الدولة، كما كان يأمل الثوار، سعى
مرسي للتحالف مع القوى التقليدية، مستخدمًا جهاز أمن مبارك لتكميم الأفواه المعارضة وإحباط
المطـــالب الشعبيـــة الداعيـــة للعدالـــة الاجتماعيـــة، وفي الـــوقت عينـــه، ســـعى مـــرسي لتكـــديس أروقـــة
الحكومــة بمؤيــديه، ونكــث بوعــوده بشــأن التعدديــة، ونمــت مظــاهر الطائفيــة والتحــزب، ونتيجــة
ــار ــل ضمــن الشــا المصري، رأى كب ــة لحكــم الإخــوان لزخــم هائ لاكتســاب موجــة المقاومــة الجماعي

الضباط في مصر هذه الحادثة كفرصة سانحة لهندسة عودتهم إلى المشهد المصري من جديد.

وفعلاً، وفي صــيف عــام ، أطــاح الجــنرال الســيسي، بــالرئيس المنتخــب الــذي كــان قــد عينــه في
يـر الـدفاع، وأشرف علـى مذبحـة أنصـار الإخـوان الذيـن اعتصـموا في ساحـة رابعـة والنهضـة منصـب وز
بالقاهرة، في مجزرة أضحت تُعرف باسم مجزرة رابعة، والتي وصفتها هيومن رايتس ووتش، في تقرير
كبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم في لها أصدرته بعد عام واحد من المجزرة، بأنها “واحدة من أ

يوم واحد يشهدها التاريخ الحديث”.

استطاع خطاب السيسي المفعم بالقومية أن يكسبه دعمًا واسعًا من الجماهير المنهكة إثر سنوات
من الاضطراب، وفي عام  فاز السيسي برئاسة مصر بنسبة تصويت بلغت % من الأصوات
في انتخابات رئاسية حُظر على جماعة الإخوان المسلمين الاشتراك بها، ومنذ ذلك الحين قضت حرب
السيسي على الإرهاب على حقوق الإنسان في مصر، وحصدت عددًا لا يحصى من الضحايا، ليس
فقط من الإسلاميين، الذين صدر بحق المئات منهم، بما في ذلك مرسي، أحكامًا بالإعدام غالبًا ضمن
محاكمات جماعية، بل من الشخصيات العلمانية كذلك، كما وكان الصحفيون من بين أبرز الضحايا



لقمع الدولة، جنبًا إلى جنب مع اللاجئين، المثليين الجنسين، وكل مصري يشذ عن القاعدة، والفائز
الوحيد في خضم جميع ذلك، هم كبار الجنرالات وكبار رجال الأعمال من عهد مبارك الذين يتربعون
على قمة الاقتصاد المصري، وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات التي أتُيح لها فرصة الشراكة مع كبار

.
ٍ

شخصيات الدولة كجزء من برنامج خصخصة جديد وقاس

بالنسبة للمملكة المتحدة والحكومات الغربية الأخرى التي تتصا على الشرق الأوسط الذي تطرد
الفوضى التي تعمه بشكل متزايد، ترافق صعود السيسي ضمن المشهد السياسي مع مشهد مريح
ومعروف بوضوح لهذه الحكومات، “السيسي يبدو وكأنه نوع من الزعماء العسكريين والسلطويين
الذين اعتاد المجتمع الدولي أن يتعامل معهم في العالم العربي، وحكومته تشكل نوعًا من الحكومات
يـر لسـياسة الـتي أبرمـت معهـا بريطانيـا علاقـات منـذ عقـود”، يقـول تيمـوثي كالـداس، مـن معهـد التحر

الشرق الأوسط، ويضيف، “إنه وجه مألوف في منطقة لم تعد مألوفة”.

يروج السيسي لنفسه أمام حلفائه العالميين باعتباره حصنًا ضد التطرف وصديقًا لمصالح الشركات
الأجنبية، ورغم أن الثوار المصريين ضحوا بأرواحهم في محاولة للقضاء على الاختيارات التي تطرحها
يــة أو الفــوضى، إلا أن الحكومــات في أمــاكن الــدول المســتبدة والمتمثلــة بالاختيــار بين ثنائيــة الديكتاتور

أخرى من العالم غُبطت تمامًا لقبول هذه المعادلة الثنائية والمصالح الاقتصادية التي تجلبها معها.

ير البريطــاني لشــؤون الــشرق الأوســط، في مــارس مــن هــذا العــام، اضطــرت لجنــة برلمانيــة لســؤال الــوز
توبياس إلوود، ست مرات متتالية لتحصل على إجابة لسؤالها، الذي يتمحور حول ط مواضيع
يارة الوفد التجاري الذي تقوده الحكومة البريطانية إلى القاهرة، وبالمحصلة حقوق الإنسان خلال ز
ية، هناك زمان ومكان آخرين نستطيع جاء جواب إلوود ليقول، “كان تركيزنا ينحصر بالجوانب التجار

من خلالهما ط قضايا محددة أخرى”.

يارة السيسي إلى لندن الزمان والمكان المناسبين لط مواضيع حقوق الإنسان؟ ولكن، هل ستمثل ز
قلة من الذين سوف يتجمعون للتظاهر أمام داوننغ ستريت يوم الثلاثاء المقبل يؤمنون بذلك، حيث
يخطـــط ائتلاف واســـع مـــن المنظمـــات المصريـــة، الإسلاميـــة والعلمانيـــة، للتعـــاون مـــع المنظمـــات غـــير
الحكوميـة البريطانيـة والنقابـات العماليـة للاحتجـاج علـى وصـول السـيسي إلى لنـدن، حيـث أصـدرت
كاديمية خطابات استنكار لدعوة كاميرون، كما تم توقيع عريضة استنكار في شخصيات سياسية وأ

يارة من قِبل  نائبًا، من بينهم زعيم حزب العمال جيرمي كوربين. البرلمان البريطاني تدين هذه الز

“المملكــة المتحــدة يجــب أن تــدعو للتغيــير في مصر، بــدلاً مــن بســط الســجادة الحمــراء أمــام حاكمهــا
المتسلط”، يقول أندرو سميث من حملة معاداة تجارة الأسلحة، وهي إحدى الجماعات التي تدعم
مظاهرة يوم الثلاثاء، ويتابع سميث موضحًا بأن الحكومة البريطانية باعت أسلحة بقيمة  مليون
جنيه إسترليني إلى نظام السيسي، “من المستحيل إظهار الدعم لشعب مصر في الوقت الذي نقوم به

بتسليح ودعم الطغيان الذي يقمعهم”، أضاف سميث.



أحد مؤيدي السيسي يحمل صورته بعد أن فاز بـ% من الأصوات في انتخابات مصر الرئاسية لعام


على الرغم مما تقدم، كثير من المصريين في لندن يرون الأمور من منظور مختلف، ومنهم من سينظم
تجمعات خاصة للترحيب بالسيسي في لندن بحفاوة غامرة، “نحن لا نعبد شخصًا معينًا، نحن نريد
الأفضـل لمصر، وهـذا يعـني بأننـا نؤيـد الحـاكم الـذي يعمـل بالنيابـة عـن جميـع الشعـب المصري، بغـض

النظر عن شخصيته”، يقول مصطفى رجب، مؤسس الجمعية المصرية في المملكة المتحدة.

رجب، البالغ من العمر  عامًا، والذي ترك وطنه منذ حوالي أربعة عقود، يعتقد بأن غالبية معارضي
السيسي هم من الإخوان المسلمين ومؤيديهم الدوليين، وهي بالطبع الحجة المشتركة بين القاعدة
الشعبية التي تدعم السيسي، حيث أوضح رجب للغارديان بأن “% فقط من المتظاهرين الذين
سيخرجون الثلاثاء المقبل سيكونون من المصريين، هؤلاء الأشخاص الذين يريدون أن يتظاهروا، لماذا
لا يشتركون بالحوار؟” أصر رجب، وأضاف، “إنهم يحرقون السيارات والمباني ويسرقون الممتلكات، لا

يمكنك أن تتمتع بحرية التعبير وتستعملها للتخريب والتدمير”.

ولكن ما هي خطوط الحوار المفتوحة على أرض الواقع أمام المصريين المعارضين في ظل نظام وضع
جميـع الممتلكـات العامـة تحـت سـيطرة الجيـش ومنـح نفسـه السـلطة القانونيـة لنعـت أي مـواطن لا
يتمــاشى مــع رغبــاته بأنــه متشــدد وإرهــابي؟ وأي نــوع مــن “الاســتقرار” الــدائم يقــوم الســيسي بغــرس

بذوره اليوم يتطلب هذه المستويات الهائلة من القمع لترسيخه؟

“جميـع المشاكـل الـتي نواجههـا الآن في مصر، والـتي واجهناهـا في السـنوات القليلـة الماضيـة، هـي نتـاج



لذات السياسات التي يطبقها السيسي اليوم”، يقول شريف عازر، المدافع المصري عن حقوق الانسان
ية، الاعتقالات، انعدام العدالة، والذي يعيش اليوم في المملكة المتحدة، ويضيف موضحًا، “الديكتاتور
في نهاية المطاف سيتفجر الوضع، وسنعيش ذات الرواية التي ستكرر نفسها من جديد، والغرب يقوم

بتكرار ذات التجربة ويتوقع نتائجًا مختلفة”.

في مصر، إشادة وسائل الإعلام المتزلفة بوصول السيسي الوشيك إلى لندن هي أحدث خطوة لترقية
الــديكتاتور المصري إلى ســلطة لا يُنــا عليهــا، ولكــن للوصــول إلى هــذه المرحلــة، وللفــوز بهــذا التأييــد
الشعبي العارم، اضطر السيسي لاعتماد مفردات الثورة، ولكن بتصنع واضح، ولإصدار وعود بتحقيق
العدالة الاقتصادية، ووضع حد للفساد، وتحسين مستويات المعيشة، وهي الوعود التي لن تكون

دولته، التي لم تطالها الإصلاحات، قادرة على الوفاء بها.

التصــدعات في الهــوة الناشئــة بين الخطــاب والواقــع بــدأت بــالظهور بالفعــل، حيــث علّقــت الحكومــة
الكثير من مصداقيتها على مشروع توسيع قناة السويس وخطط بناء عاصمة جديدة في الصحراء
الشرقيـة، ولكـن علـى أرض الواقـع، تتكـدس الأمثلـة عـن إهمـال الدولـة للمـدن القائمـة فعليًـا، والـتي
تعاني من كوارث العبّارات القاتلة، الفيضانات المهلكة، وموت المرضى ضمن المستشفيات لعلة نقص

الموارد.

يارة السيسي إلى لندن مدعاة للفخر الوطني”، يقول كالدس، ويضيف، “ولكن “البعض يرى مسألة ز
يارة السيسي للمملكة المتحدة هناك العديد من الأشخاص الذين يسألون أنفسهم، هل ستسد ز
يارته سيارتي بالوقود؟ الكثير من الناس يشعرون بالإحباط بشكل متزايد من رمقي؟ وهل ستملأ ز

من أداء الحكومة، لأنها ببساطة فشلت بالارتقاء إلى أوهام العظمة التي روجت لها”.

مـن بين آلاف المـواطنين الذيـن خـاب أملهـم بـأداء الحكومـة، تظهـر الأزمـة الحرجـة للعـاملين في قطـاع
المنسوجـات الذيـن أضربـوا احتجاجًـا علـى تـدني الأجـور وسـوء ظـروف العمـل، علمًـا أن ظـروف العمـل
الســيئة في قطــاع المنسوجــات بمــدن دلتــا النيــل أدت إلى إضرابــات عماليــة يــرى البعــض بأنهــا كــانت
الإرهاصــات الأولى لاحتجاجــات أوســع أســقطت الرئيــس حســني مبــارك في ، “الإضراب فتــح
البــاب أمــام احتجــاج أوســع”، يحــذر هيثــم محمديــن، وهــو ناشــط عمــالي معــروف، موضحًــا بــأن عــدوى

الإضراب داخل الحركة العمالية تستشري بشكل عارم.

بالنسبة لكاميرون، علاقة بريطانيا مع مصر تقوم اليوم على أرضية أقوى، حيث قام نظام السيسي
ير بغية منع تجمع المسيرات الحاشدة، كما أن احتمالية نزول رئيس بتشييد سياج حول ميدان التحر
الوزراء للقيام بنزهة محرجة أخرى وسط شوا القاهرة التي تعبق بفوضى الثورة، انحسرت إلى حد
كبير، ولكن يبقى علينا أن ننتظر لنرى فيما إذا كان الرهان المتجدد الذي وضعته المملكة المتحدة على

عنف الدولة وتسلطها في مصر سيؤتي ثماره على المدى الطويل أم لا.

“عندما تغلق الفضاء أمام حقوق الإنسان، وتضع العصي في عجلات الديمقراطية، هل تتوقع حقًا
أن تحصد الاستقرار بالمقابل؟” يقول عازر، ويضيف متسائلاً، “هل يتوقع أعضاء الحكومة البريطانية،

كلها حقًا؟”. في أعماق أنفسهم، بأن هذه السياسية ستؤتي أ
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